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الفن التجريدي

يـقـيـم اĠـلـتـقى الـعــراقي لـلـثـقــافـة والـفـنـون في
الـعاصمـة الاردنية عـمان في الـساعة الـسابعة
من مساء اليوم الثلاثاء جلسة في بيت الثقافة
والـفـنون مـحـورهـا(الـفن ومـحـنـة الـتاريـخ ..قراءة في
الانتـهاكـات الـتي تعـرضت لـها الـثقـافـة والفـنون بـعد
غزو الـعراق من  9 نيسان   2003 الى  9 نيسان
 Ē( 2019 ويشارك في الجلسة كل من الفنانě: محمد

العامريĒ ضياء الراوي وصلاح عباس.

رسالة عمان
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ينال إعجابه. 
يـبـحث هـذا الإسـلــوب عن من يـُمـثـله
في انـحاء العـالم دون اي موضـوعية

ام غاية.
القاعدة الأولى في هذه اĠدرسة  ,هي
الــــــلــــــون وهـي اســــــاس الجــــــمــــــال

الــفن الــتـــجــريــدي كــبـــاقي جــمــيع
الإتجـاهــات الـتـشــكـيــلـيــة هي هـبـة
عـظــيـمـة اعــطـاهــا الـله وعــظم بـهـا
الـفــنـان الـتـشـكــيـلي. وكـمـا نجـد ان
لـغـات الـعـالم مـخـتـلـفـة ,ايـضـآ هـذا
نجده في الـلـغات الـتشـكيـليـة.  لكل
إنسـان له لغـة يتـحدث بـها ويـشرح
لــلآخـريـن طـريــقـة حــيـاته وافــكـاره
ويــشـــرح الأشــيـــاء الــتـي تــدور في
ذاكـــرته.  ايـــضـــآ فـي لـــغـــات الـــفن
الـتشـكـيلي.  وكـمـا نجد فـي اللـغات
الناطـقة  لغـات مسـتخدمـة اكثر من
غيـرها في المجتـمعات ,ايضـآ هناك
ěـيل لها فـنانė اساليب تـشكيـلية
اكـثر من غـيرها ,لكن الأصل واحد.
الــلـغـة الـنـاطـقــة هي لـغـة الـتـفـاهم,
ولـغة الـفن هي لـغة الـتعـبـير فـليس
من خـلاف فــــاصل ,بل من مـــــيــــول
ومـوهبـة. علـمآ ان الـلـغات الـناطـقة
تحــتــاج الى تــرجــمــة من لــغــة الى
أخرى ,نجـد ان الـفن لايـحـتـاج الى
ěــهـتــمـĠتــرجــمـة ,وخـاصــة لـدى ا
واĠـغـرمـě.  يقـول الـفـنـان الروسي
Muhadin Ki- مهـاديـن كيـشـيف
 . shevعــلى الــلــوحــة الــفــنــيـة ان
تـكـون جـمـيــلـة في اي اسـلـوب كـان

تــصـمــيـمــهـا.  وإذا اردنــا ان نـرسم
لوحات تجريدية ام ننحت مواضيع
تجـريـدية يـجب ان تـكـون لـنا ثـقـافة
مــدرسـيــة ومــخـتــصـة  ,و الـلــوحـة
الـتــجـريــديـة الجــيـدة الــتـصــمـيم لا
تـأتي من فـاعل الـصـدفـة والـعـفـويـة
بل إنــهــا تحــمل مــقــيــاس وقــواعــد
اساسـية كمـا هي اللوحة الـواقعية.
ويـــضـــيـف. إن الـــفن الـــتـــجـــريـــدي
اصــعب من الــواقــعي لانـه يــحــتـاج
لـــدقــة وأن لايـــنــقـص ام يــزيـــد فــيه
شيء. . يخطء الـتـفكـيـر من يظن ان
الـفن اĠعـاصر والفن الـتجـريدي هو
ســهل الــتــصـمــيم لــدى اي إنــسـان,
ويــخــطئ الجـمــهــور الـذي لايــعـرف

هذه اĠفاهيم.
يقول الـباحث التشكـيلي عبد القادر
الخـلـيل.  لـقـد مــضى اكـثـر من مـئـة
ســـنـــة عــــلى ظـــهـــور هـــذا الإتجـــاه
الـــتــشــكـــيــلي وذلك بـــعــد ان خــطى
خـطــواته الأولـى في عـام  1910في
لــوحــة الــفــنــان الـــروسي بــاســيــله
كـــانـــديـــنـــســـكي . حـــتى الآن الـــفن
التـجريـدي يعـاني مشـقة اĠـفهـومية
عـنـد اكـثـريـة المجـتـمـعـات. عـلـمـأ ان
الــفن الــتـــجــريــدي يــقــيم في افــخم

اĠــنــازل وفي أعــظم مــتــاحف الــفن,
وتعالجه الصحـافة صباحآ ومساء,
وتـُنــشـر اعــمـال كـثــيـرة في المجلات
المخـــتـــصـــة ,لـــكن حـــتى الآن نجـــد
الأسـئــلـة عن هــذا الإتجـاه . اســئـلـة
سـلــبـيــة اكـثـر مـن ايـجــابـيـة ,وهـذا
الحدث لايخص شعب واحد بل عند
عـامــة الــشــعــوب. ويــضـيـف. Ęـكن
التأكيد بأنه لم يحصل على التفاهم
الحـــقـــيـــقي ولـم يـُــعـــطى الـــنـــظـــرة
الحـديثـة الـتي تـسمح ان يـسـتوعب
الـــنــاظــرين جــمــال تــلك اĠــنــجــزات
الفنية.  هل هناك أمور أخرى?   فما

هي?
هـل هـــنــــاك من يــــعــــمل بــــهـــذا -

الإسلوب دون ان يؤمن بهذا الفن?
هل كـثــرة اĠـنـتـجــě لـهـذا الـفن -
فـاضت أعـمـالـهم وأتـوا في الـتـخـمة

البصرية عند المجتمع? 
ام هل التـقلـيد والإعـادة جعـلوا -

من هذا الفن اسلوب سهل?
يـعرف من يـعـرف الـفن الـتـجـريـدي ,
انه لايــــتـــعـــاطف مـع الحـــيـــقـــيـــقـــة
الخــارجـيـة ولــهـذا يـرفض الـتــقـلـيـد
اĠـآخـوذ مـن الـطـبـيـعــة. لـكن يـسـيئ
لـــهــــذا اĠــــذهب مـن هم يــــرســــمـــوا
مـواضـيع أخـذت من فـنـانـě آخـرين
من اĠــقــربــě والــبــعــيــدين. للأسف
نـشـاهـد في اĠــعـارض واĠـنـشـورات
الخاصـة عند بـعض الفنـانě اشياء
تـــعــاد وتــعــاد ,وأشــيــاء أخــذت من
مـنـجـزات غيـرهم. لـيس عـلى الـنـاقد
ان يشيـر لكل هذا ,لكُن حطـمنا الفن
ěسـؤلĠبكـامله. صـالات العـرض وا
عن اĠـعارض هم الـذين يجب عـليهم
الحـذر والتـحذير. وعـليـهم ايضآ ان
يــخـــتــاروا مــواضــيع مـن مــخــتــلف
اĠــذاهب ,حــتـى يــجــد كـل فــرد Ęــا

التصميمي. 
يستخـدم اللغة البصـرية مع التعبير

المختلف.
فـيه تسـيـطـر اهـمـية الـبـسـاطـة التي
تـًــشــــاهـــد في اشــــيـــائـه المجـــســـدة.
ويـسـمح لإدخـال مظـاهـر لـونـية دون

. ěاستخدام الحن
تقـدĤ خواصه تعـود لأشياء عـقيدية
وبـراءة في الـضـمــيـر غـيـر مـوجـودة

في فعاليات ام أفكار حقيقية. 
اضـــيف وأقـــول ,إن الـــعـــائق الـــذي
ěيــؤزى هــذا الإتجــاه هم من فــنــانــ
هـذا الإتجـاه,الـبــعض يـعـانـقـوا هـذا
وهــــــذا اĠــــــذهـب دون الإėـــــــان به ,

اĠسييء جدآ. 
كثيرا من اĠتاحف الـعاĠية استقبلت
وحـضـنت الـفن الـتـجـريـدي وفـتـحت
صالات عرض لإنجاز  معارض فنية,
وفي طـــلــيـــعــة تـــلك اĠــتـــاحف نجــد
Guggenheim مــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـف 
غــوغـيـنـهــاĤ وفـروعه في اوربـا. من
نيورك الى بلـباو. وفيينا ,الى دبي .
 صـالات هذا اĠتـحف لهـا الفضل في
بث وعــرض هــذه اĠــدرسـة ,مــنــذ ان
وصلت آل سالومون غوغينهاĤ الى
نيـويورك في  1941قادمـة من اوربا
لأسـباب الحـرب الـثـانـية ,بـدأت هذه
الـعـائـلـة في تـشـجـيع  وفي شـراء ثم
لكن عـرض مـنتـجـات هـذا الأسـلوب ,
ليست لهذا اĠتحف الخصوصية في

الــتـجــريــدي. بل انه يــعـرض جــمـيع
الإتجــاهـات وبــصـورة خــاصــة الـفن

الحديث. 
اول مـــــتـــــحـف مـــــخـــــتص فـي هــــذا
الإسلـوب هو متحف الـفن التجريدي
في  مــديـنــة قـويـنــقـة فـي اسـبــانـيـا,
وهــذا هــو اĠـــتــحف الــوحــيــد الــذي
يـخـتص في الـفـن الـتـجـريـدي.والذي

ģ إفتتاحه  في  1966 /7 /1
 منـزل هذا اĠـتحف هـو من النـموذج
الـــقـــدĤ  ,في الــــبـــيـــوت اĠـــعـــلـــقـــة
اĠــشــهــورة فـي هــذه اĠــديــنــة ,وهي
ابنية من قرن الخامس عشر ,يحُافظ
هـذا اĠتـحف على مـنجـزات هامة من
فنانě اسـبان وعاĠيě ,ولو انهم لم
يــخــتـصــو فـي هـذا الـلأســلـوب لــكن
جــســدوا بــعـض اعــمــالــهم. ومــنــهم
بــيـكــاسـو.الــفــنـان جــريس والـفــنـان
مـيـرو.. في الإضــافـة الى طلائع هـذا
Eduardo Chillida..الإســـــلــــوب
Jorge Oteiza. Fernando
Zabel. Antoni Tapies. Ma-
nuel Viola. Y Luis Feito

,وآخرين 
مـتـحف الـفـن الـتـجـريـدي في مـديـنـة

قوينقه.
انهـي هذا اĠوضـوع في الإشارة الى
ان الفن الـتجـريدي يـاتي بعـد نهـاية
الـدراسـة ونـهـايـة الإخـتـصـاص ,ولم
يــأتي من بــدايــة الــطــريق ,هــذا هــو

الـــــذي اضــــعف مـــــفــــهـــــوم الــــفن
الـتـشكـيـلـي بـصورة عـامـة  والـفن
الــتــجــريـدي بــصــورة خــاصـة في
الــدول الــعــربــيــة ,وأشــيــر ان كل
اسس الــدراســـات الــتــشــكـــيــلــيــة
والـفـنـيـة تبـدأ فـي الـواقـعـية ,وأن
الـفن الـتـجـريـدي هـو طـريق يـجب
اĠـرور به في حě الخـضرمـة لدى
الـــفـــنـــان ,وأن إســـتـــعـــمـــال هــذا
الإسـلـوب لايعـني الـرقص معه في
جـــمـــيع الأعـــراس ,بل  حـــاضـــره
يــأتي في ســـويــعـــات خــاصــة من
حـيـاة الـفـنـان ,وهـكـذا اشـرت الى
جــبـابـرة الـفـن في الـقـرن اĠـاضي,
بـيـكـاســوا زعـيم الـتـكـعــيـبـيـة هـو
والـفنـان غريس ,امـا الفـنان مـيرو
فـهـو من زعـمـاء الـسـيـريـالـيـة ,مع

هذا جسدوا اعمال تجريدية. 
ěبلادنــا تحـتـاج لجــمـيع الـفــنـانـ
الــتـشـكــيـلـيـě ,والــفـنــان يـحــتـاج
لـلعـنيـايـة في منـتـجاته ,لـكن الهًم
الأول الـذي اريد الإشـارة الـيـه هو
إزالــة الــوسـاطــة في حــقــول الـفن
التشكيلي ,الوساطة تنعش بعض
الأفراد لـفـتـرة من الـزمن ,لكن هي
ěاداة التدمير لكل ابداع فني.وح
يتكلم الفن  العربي عن نفسه دون
الـــــوســـــاطـــــة ,عـــــنــــــدئـــــذ نـــــرى
مــســـــــــــتــوى الــفن االــعــربي في

اعلى منصب.  
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جمعية التشكيليě تفتتح معرض اĠوصل تنهض من جديد 

الحادثة الاليـمه ماساة عبارة اĠوصل
الــتي راح ضــحــيـتــهــا اكــثـر من 200
شـهيـد Ē وياتي اĠـعرض الـذي نجحت
الجـمـعيـة في تـنـظـيمه  ضـمن سـلـسة
اĠــعـارض الــتي تــقـيــمـهــا الجــمـعــيـة
لـفــنـاني المحـافــظـات Ē حــيث أقـيم في
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ěأفــتـــتح  في جـــمـــعــيـــة الـــفــنـــانــ
الــتــشـكــيــلـيــě الـعــراقــيـě صــبـاح
السبت السادس من نيسان الجاري
مستشار رئـيس الجمهورية لشؤون
الثقافة والأعمار ميسون الدملوجي
ومدير دائرة الفنون العامة الدكتور
عــلي عـويــد وســفـيــر سـويــسـرا في
بــغـــداد لــوكــاس غــاس والـــقــنــصل
الــثــقـافي فـي الـســفـارة الــسـويــريـة
الـسـيـد داريـو لانــسـيـو Ē و اعـضـاء
الهيئة الأدارية للجمعية وكذلك عدد
من فـنـاني الـبـصـرة ونـيـنـوى وعـدد
ěوالاعلامــيــ ěــتــابــعــĠكــبــيــرمن ا
Ē مـعـرض فـنـاني نـيـنـوى في بـغداد
اĠـــعــــرض الـــذي شـــهــــد حـــضـــورا
جـمــاهـيــريـا واســعـا لــعـشــاق الـفن
الـتـشـكـيــلي الـعـراق وشـهـدت قـاعـة
الجـمـعيـة الـكـبرى لـوحـات اĠـعرض
الــــذي أقـــيـم تحت شــــعـــاراĠــــوصل
تنـهض من جديـد اكثر من  45عملا
فـنيـا مثـلت تجارب فـناني المحـافظة
حــــيث جــــســــدت بــــعض الاعــــمـــال
اĠـعـانـاة التي مـرت بـهـا اĠـديـنة من

مــآس واحــداث خلال احــتلالــهــا من
قـبل قـوى الـظلام الـداعـشـيـة.  يـشـار
الى أن اĠعـرض يـأتي حـمل بـطـاقات
مـلـونـة ورسـالـة الى الـعـالم بـأن اهل
اĠـــوصل هم شـــعـب يـــحب الـــعـــيش
بأمـان وسلام بـعـيدا عـن التـجـاذبات

الـسـيــاسـيـةĒ واظـهــار الـوجه الـفـني
Ġـــديـــنـــة اĠـــوصل اĠـــتـــرعـــة بـــالأمل
والمحــــبــــة والإبــــداع. وبــــالــــرغم من
ěـآسي الـتي عـاشـتـهـا ام الـربـيـعـĠا
خلال السـنوات اĠنـصرمة مـن تدمير
وقـتل وتـهــجـيـر كــوارث آخـرهـا كـان

وقت سابق مـعارض لفنـاني البصرة
وبـابل . واكـد مسـؤول اعلام جـمعـية
الـتـشكـيـليـě الـعراقـيـě فرع نـيـنوى
طــــارق الـــشــــبـــلي عــــلى ان فــــنـــاني
المحافـظـة الذيـن شاركـو في اĠـعرض
اجــــمـــــعــــو وعـــــبــــروا وتحـــــدوا في

لــوحــاتــهم الــتي اخــتــلــفت اĠــدارس
الفنـية وامتلات بغـزارة العشق الذي
يـغمر عقـولهم وقلـبوهم لونـا تشكيلا
ومــسـاحــات لــتــؤشــر الالق والابـداع
والاصـــــــرار عـــــــلـى اعـــــــادة الــــــروح
والـبسـمة لـلمـوصل الـعتـيقـة واهلـها

الــطـيــبـě وكــان شــاهـدهم  الــلـون
والتـشكـيل عـلى مسـاحات الاعـمال
الــتي تحــكي قـصــة الــعـشق الازلي
Ē ـديـنـة واهــلـهـا الـصـامـدينĠا ěبـ
نـــعم نـــحن نــرسـم لــلـــفــرح والحب

والحياة 

متحف  غوغينهاĤ وتبدو مجمسات تجريدية

متحف الفن التجريدي في مدينة قوينقه
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